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 خطوات الظلام )صلاة الفجر( عنوان الخطبة
/حال 2/المشاؤون بالنور وفضلهم يوم القيامة 1 عناصر الخطبة

 المتخلفين عن صلاة الفجر
 هلال الهاجري الشيخ

 8 عدد الصفحات
 الخطبة الأولى:

 
ينِ، وكِتَاباً مَوقُوتاًَ على المؤمنيَن، وحث   نا الحمدُ لِله جعلَ الصلاةَ عمادَ الدِّ

بيِن، فَقالَ: حَافِظوُا عَلَى الص لَوَاتِ وَالص لَاةِ الْوُسْطَى 
ُ
عليها في الذِّكرِ الم

وَقُومُوا للِ هِ قاَنتِِيَن، نَشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، خَشَعَتْ له 
وَذَل تْ، القُلوبُ وَرَق تْ، وَدَانَت له النُّفوسُ وَخَضَعتْ، وَعنَتْ له الوجوهُ 

ونَشهدُ أن  نبَِي  نَا مُُم داً عبدُ الِله وَرسولهُُ، الن اصِحُ الص ادِقُ الأميُن، آخِرُ 
وَصِي ةٍ لَهُ: الص لَاةَ الص لَاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أيَْْاَنُكُمْ، ال لهم  صَلِّ وَسَلِّم على 

وصُوفِ بالر حَمةِ والْمَحَب  
َ
ةِ والِّليِن، وعلى آلهِِ وأَصحَابِهِ مَُُم دٍ الَأمِيِن، الم

يَامِيِن، والت ابِعيَن لَهم وَمَن تبَِعَهم بإِحسَانٍ إلى يومِ الد ينِ، أم ا بعدُ:
َ
 الم
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هَا لَا  أوُصيكَ وَنفَسي بتَِقوى الِله؛ )وَأْمُرْ أهَْلَكَ باِلص لَاةِ وَاصْطَبِْ عَلَي ْ

 الْعَاقِبَةُ للِت  قْوَىٰ(.نَسْألَُكَ رزِْقاً نَّ ْنُ نَ رْزقُُكَ وَ 
 

اليَومَ جِئتُكُم بِكَلِمَاتٍ وبُشرَى غَالي ةٍ، يفَرحَُ بِِاَ أَصحَابُ النُّفوسِ العَالي ةِ؛ 
بَش رُ هُم 

ُ
بَشِّرُ هو الذي لا ينَطِقُ عَنِ الهوَى، إن هو إلا وَحيٌّ يوُحى، والم

ُ
فاَلم

رُ هُدوءَ الش وارعِ وأَكثَ رُ الن اسِ أَصحَابُ خُطوُاتِ الظ لامِ، التي كَانتْ تَكسِ 
نيِامٌ؛ فَ هَا هُم يَتركُونَ الفِراَشَ قبَلَ طلُوعِ الص بَاحِ، وَيََرُجونَ ليُِجِيبوا نِداءَ الَخيِر 
والفَلاحِ؛ فَأبشِروا ياَ أَصحابَ صَلاةِ الفَجرِ، بالنُّورِ الت امِ يَومَ البَعثِ والَحشرِ،  

عَليهِ وَسل مَ: "بشِّرِ المش ائِيَن في الظُّلَمِ إلى المساجدِ بالنُّورِ  كَمَا قاَلَ صَل ى اللهُ 
 الت امِّ يومَ القيامةِ".

 
الخطُوُاتُ التي تََشونََا اليومَ في الظ لماءِ، سَتَكونُ نوُراً تاَماً عِندَما تنَقَطِعُ 

مِنهُم مَن ينَجو الَأضواءُ، فَ يَبقى نوُرُ الأعمَالِ يُضيءُ للِن اسِ الط ريقَ، فَ 
وَمِنهُم من يَ قَعُ في ناَرِ الحريقِ، جَاءَ في الحديث: "فَ يُعطَونَ نوُرَهُم عَلى قَدرِ 
هُم مَن يعُطَى نوُرهَ  هُم مَن يعُطى نوُرهَ مثلَ الجبَلِ بين يَديْه، ومِن ْ أعَمَالِهم، فَمِن ْ
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ى إبِامِ قَدَمه، مثل الن خلةِ بيَِمينه، حتَّ  يكونَ آخرُ ذلك يعُطَى نوُرَه عل
 يُضيءُ مَر ةً ويَطفأُ مَر ةً، فإذا أضاءَ قد مَ قَدَمه، وإذا طفَئ قامَ".

 
مَا هو شُعورُك عِندَ سََاعِ هَذا الَحديثِ: "مَنْ صَل ى الصُّبْحَ فَ هُوَ في ذِم ةِ 

في ذِم ةِ  الِله"، وَأنَتَ قَد صَليتَ الفَجرَ في المسجدِ، فَحُق  لَكَ أَنْ تَفرحَ فَأنَتَ 
الِله، فَلا يَضرُكَ شيءٌ ولو انطبَقتْ الأرضُ على الس ماءِ، فَكَم نََّتاجُ إلى 
هذا الأمانِ في هَذا الز مانِ الذَي كَثرُتْ فيه الفِتََُ، وَتَ عَاظَمتْ فيه المحَِنُ، 

 وَأَصبَحتْ الَأخطارُ تُُيطُ بالإنسانِ، في كلِ أوانٍ ومكانٍ.
 

خَاوفُ كُلُّهُن  أمََانُ وإذا العِنَايةُ لاحَ 
َ
 ظتَْكَ عُيُونَُا *** نََْ فالم

 
وعندما يؤُتى بجهنمَ تقُادُ من الملائكةِ العِظامِ، لها سبعونَ ألفَ زمامٌ، فَ لَكُم 

عَليهِ الص لاةُ -الَأمانُ ياَ أَصحَابَ خُطوُاتِ الظ لامِ؛ كَماَ قاَلَ الن بيُّ 
: "لنْ يلَِجَ الن ارَ مَن صل ى قبْلَ طلُوعِ الش مسِ، وقبْلَ غُروبِِا"، بَلْ -والس لامُ 

تُم مَعَ ذلكَ الوَفدِ الكَريِم، القَادِمِ إلى مَولاهُ الر بِّ الر حيمِ؛ )يَ وْمَ نََّْشُرُ أنَ
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؛ قاَلَ: "مَنْ -صَل ى الُله عَليهِ وَسَلمَ -الْمُت قِيَن إِلَى الر حْمَنِ وَفْدًا(؛ لأن  الن بي  
 فَجرِ والعَصرِ.صَل ى الْبَ رْدَيْنِ دَخَلَ الْجنَ ةَ"، والبَِدَانِ: صَلاةُ ال

وَليَسَ دخولَ الجنةِ فقط، بل تُصيلُ أعظمَ ما فيها النعيمِ، وهو النظرُ إلى 
صَل ى الل هُ عَلَيْهِ -وجهِ العزيزِ الرحيمِ، يقولُ جَريِرُ بْنُ عَبْدِ الل هِ كُن ا عِنْدَ الن بيِّ 

لَةَ الْبَدْرِ؛ ف َ  -وَسَل مَ  قَالَ: "أمََا إنِ كُمْ سَتَ رَوْنَ رَب كُمْ كَمَا إِذْ نَظرََ إِلَى الْقَمَرِ ليَ ْ
تَ رَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُّونَ أَوْ لَا تُضَاهُونَ في رُؤْيتَِهِ فإَِنْ اسْتَطعَْتُمْ أَنْ لَا تُ غْلَبُوا 

نْ عَلَى صَلَاةٍ قَ بْلَ طلُُوعِ الش مْسِ وَقَ بْلَ غُرُوبِِاَ فاَف ْعَلُوا"، وانتبِه إلى قولهِ: "فإَِ 
اسْتَطعَْتُمْ أَنْ لَا تُ غْلَبُوا"، وكأنَ الأمرَ سيكونُ مُغالبةً ومنافسةً بيَن المسلميَن، 
وتزاحماً شديداً على أبوابِ المساجدِ، إذا علموا فضلَ صلاةِ الفجرِ، واللهُ 

ستَعانُ.
ُ
 الم
 

وظَفِ ا
َ
لط يبِ نََّتاجُ في هَذا الز مانِ إلى الط البِ الن شيطِ، ونََّتَاجُ إلى الم

الن فسِ؛ فَكَيفَ تَ تَحققُ تلِكَ الأخلاقُ إذا لم يبَدأْ صَاحبُها يَومَهُ بِصَلاةِ 
الفَجرِ؟، قالَ صَل ى الل هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: "يَ عْقِدُ الش يْطاَنُ عَلَى قاَفِيَةِ رأَْسِ 

لَيْكَ ليَْلٌ طَويِلٌ فاَرْقُدْ، أَحَدكُِمْ إِذَا هُوَ ناَمَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُل  عُقْدَةٍ عَ 
قَظَ فَذكََرَ الل هَ انََّْل تْ عُقْدَةٌ، فإَِنْ تَ وَض أَ انََّْل تْ عُقْدَةٌ، فإَِنْ صَل ى  فإَِنِ اسْتَ ي ْ
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انََّْل تْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طيَِّبَ الن  فْسِ، وَإِلا  أَصْبَحَ خَبِيثَ الن  فْسِ  
 كَسْلَانَ".

 
هِيَن، مِنْ بَلْ هَ 

َ
لْ يَستطيعُ المسلمُ العَزيزُ أَنْ يَ تَخي لَ مَُُردَ تََيَُّلٍ ذلك الموقفَ الم

-ذَلكَ العَدوِّ الَحقيِر، عِندَمَا يَ نَامُ عَن صَلاةِ الفَجرِ، ذكُِرَ رَجُلٌ عِنْدَ الن بيِّ 
لَةً حَتَّ  أَصْبَحَ، قَ  -صَل ى الل هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  الَ: "ذَاكَ رَجُلٌ باَلَ الش يْطاَنُ ناَمَ ليَ ْ

 في أذُُنهِِ".
 

: "كنا إذا فقدنا الرجلَ في صلاةِ الفجرِ -رضيَ اللهُ عنهما-يقولُ ابنُ عمرَ 
: "ليَْسَ -صَل ى الل هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ -أسأنا به الظنَ"، أتعلمونَ لماذا؟ لأن الن بيُّ 

يَن مِنْ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ"، فإي اك وصِفَاتِ المنافقيَن، صَلَاةٌ أثَْ قَلَ عَلَى الْمُنَافِقِ 
 فإن منازلَهم في الد ركِ الأسفلِ في ناَرِ ربِّ العالميَن.

 
أستغفرُ الَله العظيمَ الجليلَ، لي ولكم ولسائرِ المسلميَن من كلِ ذنبٍ، 

 فاستغفروه إنه هو الغفورُ الرحيمُ.
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 الخطبة الثانية:

 
الذي فرضَ الصلاةَ على العبادِ رحمةً بِم وإحساناً، وجعلها صلةً  الحمدُ للهِ 

بينه وبينهم ليزدادوا بذلك إيْاناً، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا الُله وحدَه لا شريكَ 
له خالقُنا ومولانا، وأشهدُ أن مُمداً عبدُه ورسولهُ أخشى الناسِ لرِبِّهِ سِراً 

ه في الصلاةِ فنعمَ العملُ لمن أرادَ من ربِه وإعلاناً، الذي جَعلَ الُله قرُةَ عينِ 
فَضلًا ورِضواناً، صلى الُله عليه وعلى آلهِ وأصحابهِ ومن تبعَهم بإحسانٍ 

 وسلمَ تسليماً كثيراً، أما بعدُ:
 

يَومَاً لَأصحَابِهِ: "إن ه أتانِ  -عَليهِ الص لاةُ والس لامُ -عبادَ الِله، قاَلَ الن بيُّ 
لَةَ آتِ  يانِ، وإن  هُما ابْ تَ عَثانِ، وإن  هُما قالا لي انْطلَِقْ، وإنِِّ انْطلََقْتُ معهُما، الل ي ْ

وإن ا أتَ يْنا علَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وإذا آخَرُ قائِمٌ عليه بصَخْرَةٍ، وإذا هو يَ هْوِي 
يَتْبَعُ الَحجَرَ فَ يَأْخُذُهُ، بالص خْرَةِ لرِأَْسِهِ فَ يَثْ لَغُ رأَْسَهُ، فَ يَتَدَهْدَهُ الَحجَرُ ها هُنا، ف َ 

فلا يَ رْجِعُ إليَْهِ حتَّ  يَصِح  رأَْسُهُ كما كانَ، ثُُ  يَ عُودُ عليه فَ يَ فْعَلُ به مِثْلَ ما 
َر ةَ الُأولَى، قالَ: قلُتُ لهما: سُبْحانَ الل هِ ما هذانِ؟، قاَلا: أم ا الر جُلُ 

فَ عَلَ الم
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سُهُ بالَحجَرِ، فإن ه الر جُلُ يأَْخُذُ القُرْآنَ فَ يَ رْفُضُهُ، الذي أتَ يْتَ عليه يُ ثْ لَغُ رأَْ 
كْتُوبةَِ"؛ فَ هَذَا عَذابهُ في البَِزخِ حَتَّ قِيامِ الس اعةِ.

َ
 ويَ نَامُ عَنِ الص لَاةِ الم

 
سلميَن، وَبعَدَ أقَلَ مِن سَاعةٍ 

ُ
اليَومَ صَلاةُ الفَجرِ تَشتَكي جَفاءَ كَثيٍر مِنَ الم

اسَ قَد خَرجوا من بيُوتِِم سِراعاً إلى أعَمَالِهم وَأَسوَاقِهم وَمَدَارسِهم تََدُ الن  
وَجَامعَاتِِم، وكَأن  شَيئاً لم يَكنْ، يَ تَسَابقونَ إلى دَفاَترِ الت حضيِر، وَقَد غَفلوا 
عن الت حضيِر الَأعظمِ، عِندَما يَصعدُ الملائكةُ الكِرامُ بصُحُفِهم البَيضَاءِ، 

 -نَ بِيَن يدَي خَالقِ الأرضِ والس ماءِ، وَعَالِم الَجهرِ والخفََاءِ، "فَ يَسْأَلُهمُُ ويقَِفُو 
كَيْفَ تَ ركَْتُمْ عِبَادي؟، فيَقُولُونَ: تَ ركَْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ،   -وَهُوَ أعْلَمُ بِِِمْ 

نَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ"؛ فَلا إلهَ إلا اللهُ، مَنْ غَابَ عن ذ لكَ الت حضيِر فَمَاذا وَأتَ ي ْ
 يفُيدُه؟، وَمَن سَقطَ اسَهُ مِن تلِكَ الصُحُفِ فمن يعُيدُه؟.

 
 مَنَائرِكُُمْ عَلَتْ في كُلِّ سَاحٍ *** وَمَسجِدكُُم مِنَ الْعُب ادِ خَالي
 وَجَلْجَلةُ الَأذَانِ بِكُلِّ حَيٍّ *** وَلَكِنْ أيَنَ صَوتٌ مِنْ بِلَالِ 
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قِيميِّ الص لاةِ وَمِنْ ذُرِّياَتنَِا، اللهم أيقظَ قلوبنَا من الغَفَلاتِ، رَب  نَا اجعَلنَا مُ 
وطهِّر جوارحَنا من المعاصي والسيئاتِ، ونقِّ سرائرَنا من الشُرورِ والبلِّياتِ، 
اللهم اختمْ بالصالحاتِ أعمالنَا، وثبتنا على الصراطِ المستقيمِ بالقولِ الثابتِ 

خرةِ، اللهم اجعلنا من المتقيَن الذاكرينَ الذين إذا في الحياةِ الدنيا وفي الآ
أساؤوا استغفروا، وإذا أحسنوا استبشروا، اللهم انصر إخواننَا المجاهدينَ في 
سبيلِكَ في كلِ مكانٍ، الذين يريدونَ أن تكونَ كلمتُك هيَ العُليا، اللهم  

هُم وَسددْهُم، وفَ رِّجْ هََ هم وَنَ فِّسْ كَربَِمَ وار  فَعْ دَرجَاتِِم، اللهم آمِنّا في ثبَت ْ
أوطاننِا، وأصلح ووفق أئمتَنا وولاةَ أمورنِا، وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لِله ربِّ 

 العالميَن.


